
إلى  المــركــزي  الحكم  الــتــحــوّل مــن  عملية 
إمكانية  أو  اللامركزي،  الفدرالي  الحكم 
ــاء إقـــلـــيـــم ســـنـــي عـــلـــى غــــــرار إقــلــيــم  ــشــ إنــ

كردستان.
الأنبار وممثليها  تقديم  ذلــك مقابل  كل 
في  تتمثل  لواشنطن،  الــتــنــازلات  بعض 
إنـــشـــاء الأمــيــركــيــين قــاعــدتــين خاصتين 
بهم في »عــين الأســد« )غربي الــرمــادي(، 
ــادي(، وتــكــون  ــ ــرمـ ــ ــرق الـ ــ والــحــبــانــيــة )شـ
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تقرير

مصر

سيناء ــ زياد سلامة

وسط احتفاء كبير أعلنت القوات المسلحة 
المصرية انتهاء المرحلة الأولى من عملية 
»حـــق الــشــهــيــد« فــي منطقة شـــرق شمال 
سيناء، وخاصة في مدينتي الشيخ وزيد 
ــات الــســيــنــاويــين  ــراحــ ورفــــــح، وبــقــيــت جــ
الناتجة من رصاص الجانبين وقذائفهم 
مفتوحة. وفيما أعلن الجيش أنه سيبدأ 
المرحلة الثانية من العملية وأنها ستركز 
عــلــى الــتــنــمــيــة، يــتــخــوف الــســكــان مـــن أن 
تكون هذه المرحلة شبيهة بالتي نفذتها 

السعودية في اليمن.
إنــهــا تمكنت من  المسلحة  الــقــوات  تــقــول 
إرهــابــي والقبض  أكــثــر مــن 300  تصفية 
 عن تدمير 

ً
على أعداد كبيرة منهم، فضلا

10 مخازن للأسلحة والمتفجرات بجانب 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــســيــارات والـــدراجـــات 
الــبــخــاريــة، والمـــئـــات مـــن الأوكـــــار والــبــؤر 
الإرهــابــيــة فــي المــديــنــتــين. لــكــن الـــواقـــع لا 
التي استمرت  الأولــى،  المرحلة  أن  يخفي 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ مــــــدار ســـتـــة عـــشـــر يـــومـــا بـ
ــهـــت بــجــمــلــة مــن  ــتـ ــة، انـ ــيــ ــدنــ الــــشــــرطــــة المــ
الاعتقالات والقتلى والإصابات المتنوعة 

والخطيرة في صفوف المدنيين.
في بيان المتحدث العسكري ورد أنه جرى 
»تــدمــيــر المـــراكـــز والـــبـــؤر الــتــي تتحصن 
الإرهــابــيــة  العناصر  منها  وتنطلق  بها 
والإجـــرامـــيـــة لــنــشــر الـــدمـــار والــفــســاد في 
منطقة  فـــي  المـــواطـــنـــين  وتــــرويــــع  الأرض 
شــمــال ســيــنــاء تــحــت ســتــار الـــديـــن«. يــردّ 
فــي الشيخ  الــســواركــة  أحـــد رمــــوز قبيلة 

ــم تـــفـــرق بين  ــق الــشــهــيــد لـ ــأن »حــ ــد بــ ــ زويـ
ــمّ الــوحــيــد  ــان الــــهــ ــ ــدنـــي وإرهـــــابـــــي، وكــ مـ
لــقــوات الحملة هــو الــحــصــاد الـــذي لا بد 
العسكري  للمتحدث  يوميا  إرســالــه  مــن 
ــان المــدنــيــون  لــيــؤكــد نـــجـــاح الـــحـــمـــلـــة... كــ
تل 

ُ
ق ومن  يوميا،  بالعشرات  يتساقطون 

أنه إرهابي أو يساعد  المبرر   يكون 
ً
خطأ

الإرهابيين«. 
كـــذلـــك إن حـــديـــث الـــبـــيـــانـــات الــعــســكــريــة 
عـــــــــن تــــــدمــــــيــــــر »شــــــبــــــكــــــة واســـــــــعـــــــــة مـــن 
المـــلاجـــئ ومــــخــــازن الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 
والمــتــفــجــرات«، قــابــلــتــه المـــصـــادر المحلية 
 تم 

ً
والقبلية بــالــقــول إنـــه قــد يــكــون فــعــلا

القضاء على بعض ما ذكر، لكن الحملات 
ــرت داخـــــــل المـــــــدن لــــم تـــصـــب إلا  ــ ــتــــي جــ الــ
المــدنــيــين، لأن »تــنــظــيــم ولايــــة ســيــنــاء لن 
السطحية كي يضع مواقعه  بتلك  يكون 

داخل المدن«.
ــة ســيــنــاء«  ــ ولا تــخــفــي المـــصـــادر أن »ولايـ
الناس في عملياتها ضد  تستغل بيوت 
الــجــيــش والأمـــــن، ولــكــن ذلـــك لا يــبــرر من 
وجــهــة نظرهم »الانــتــقــام« مــن المواطنين 
الـــذيـــن اســتــخــدمــت مــنــازلــهــم تــحــت قــوة 
التبليغ  إلى  أنهم لو سعوا  السلاح. كما 

مسبقا، فإن مصيرهم سيكون القتل.
ولــــــــكــــــــون عـــــنـــــاصـــــر »ولايـــــــــــــــة ســــيــــنــــاء« 
في  الرباعي  الدفع  يستخدمون سيارات 
هــجــمــاتــهــم عــلــى الـــقـــوات والمــــقــــرات، فقد 
صـــدر قــــرار مــنــذ أشــهــر بــمــنــع اســتــخــدام 
هذه السيارات في مناطق العمليات. لكن 
الــقــوات كــانــت خــلال الحملة تــدمــر حتى 
المواطنين  بيوت  أمــام  الواقفة  الــســيــارات 
القرار  ولم يكونوا يستخدمونها بسبب 
البيان  نفسه، وهــو مــا يمكن تلمسه مــن 
ــــذي تـــحـــدث عـــن تــدمــيــر عــدد  الــرســمــي الـ

كبير من السيارات والدراجات النارية.
ومع أن الجهات الرسمية تحدثت عن أن 
الحيطة  درجــات  أقصى  التزمت  »الخطة 
والحذر للحفاظ على الأرواح والممتلكات 
»تطبيق  إلــى جانب  والــخــاصــة«،  العامة 
كل المعايير الأخلاقية والإنسانية لتجنب 

المــســلــحــة والـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة مـــع أهــالــي 
سيناء الشرفاء والترحيب غير المسبوق 
للتعاون المشترك للسيطرة على الأوضاع 
اســتــعــادة حقهم  مــن  الأمــنــيــة وتمكينهم 
فــي الــحــصــول عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار«، 
فإن أحد عواقل عائلات الشيخ )من قبيلة 
النصايرة( يؤكد أن »عشرات الأسر فرت 
مــن جــحــيــم الــقــصــف الــــذي طــــاول المــنــازل 
ــنـــين فـــي الــشــيــخ زويــــد،  وحـــاصـــر المـــواطـ
ودمـــر خــطــوط الــكــهــربــاء وشــبــكــات المياه 
اللتين انقطعتا عن المواطنين لـ16 يوما«. 
الأمنية  إعــلان الأجــهــزة  ميدانيا، وبــرغــم 
ــة الاســـتـــنـــفـــار  ــالــ ــنــــاء، حــ ــيــ ــال ســ ــمــ ــــي شــ فـ
الأمـــنـــي خــــلال عــيــد الأضـــحـــى ونــشــرهــا 
الشرطة  وقــوات  بصورة مكثفة مدرعات 
»ولاية  والجيش، تمكن عناصر تابعون لـ
سيناء« من تنفيذ ثلاث عمليات مسلحة 
أوقــعــت عـــدداً مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى في 
صــفــوف قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة. ففي 
صـــبـــاح، جـــرى تــفــجــيــر عــبــوة فـــي حافلة 
لقوات الشرطة أثناء سيرها على الطريق 
الدائرية جنوب العريش، ما أدى إلى قتل 

جنديين وإصابة 15 آخرين.
أيـــضـــا، قــتــل جــنــديــان فـــي تــفــجــيــر عــبــوة 
ــــلال مـــــرورهـــــا عــلــى  ــة بــــمــــدرعــــة خــ ــفـ نـــاسـ
المساعيد،  حــي  منطقة  فــي  فرعية  طريق 
ــة  ــ ــريــــش، أمـــــــس، وأعـــلـــنـــت »ولايــ ــعــ فــــي الــ
سيناء« مسؤوليتها عن تفجير المدرعة. 
آخــرون  أربعة  كذلك قتل جندي وأصيب 
بــإصــابــات خــطــيــرة كــانــوا فــي جــيــب بعد 
انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة زرعــهــا مسلحون 
الــدولــيــة فــي منطقة  على جــانــب الطريق 

الروضة، غرب العريش.
على صعيد آخر، أتى قرار محافظ شمال 
ــتـــاح حـــرحـــور،  ــفـ ــاء، الــــلــــواء عـــبـــد الـ ــنـ ــيـ سـ
ــدارس مــدن  ــ ــة فـــي مــ ــدراســ ــدء الــ تــأجــيــل بــ
المقبل،  الشهر  العاشر من  الــحــدود حتى 
ــــوز الــعــائــلات  بــعــد مــطــالــبــة مــشــايــخ ورمـ
هناك بتأجيل الدارسة نظراً إلى خطورة 
العمليات وصعوبة  وتــواصــل  الأوضـــاع 

تنقل الطلاب والمعلمين.

تعريض المــدنــيــين لأضـــرار قــد تنجم عن 
ــد  ــيــــة«، أحـــصـــى »المـــرصـ ــنــ الـــحـــمـــلات الأمــ
الحقوقي الــســيــنــاوي« فــي بــيــان أصــدره 
»العملية  أن  الأولــى  المرحلة  انتهاء  عقب 
أوقــعــت ضــحــايــا مــدنــيــين بــالــعــشــرات ما 
بــين قتلى وجــرحــى«. وأضـــاف البيان أن 
 65 مقتل  إلــى  أدت  الشهيد  حــق  »عملية 
مدنيا وإصابة قرابة 243 آخرين وتدمير 
23 مــنــزلًا و42 ســيــارة خــاصــة بمواطني 
الشيخ زويد ورفح، وتدمير ثلاث مدارس 
في رفح والشيخ زويد وتجريف 18 فدانا 

مزروعة«.
أيضا، كان المتحدث قد قال إن هذه العملية 
أفــراد القوات  »عكست مــدى التلاحم بين 

ل »حق الشهيد« إلى »إعادة الأمل«؟
ّ

ف من تحو
ّ

تخو
وعود التنمية التي صارت 

الكذبة الأكبر في سيناء لا تشغل 

بال أهلها. هم يسعون إلى 

لملمة جراحهم بعد جولة 

جديدة من حرب الدولة على 

امتداد »داعش« في مصر

جرى تدمير سيارات 

الرباعي  الدفع 

المتوقفة في كراجات 

المواطنين
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واشنطن ــ الأنبار: الغاز مقابل الأمان

بغداد ــ أحمد الربيعي

ــون الــــعــــراقــــيــــون  لــــــم يــــــــــدرك الــــعــــكــــســــريــ
المنتشرون في قاعدة عين الأسد )غربي 
ــديــــدات الأمـــنـــيـــة  ــتــــشــ ــبـــب الــ الأنــــــبــــــار( سـ
الــتــي شهدتها الــقــاعــدة، أوائـــل شهر آب 
المــاضــي، والــتــي تبعها هــبــوط طائرتين 
أمــيــركــيــتــين وحـــضـــور كــثــيــف لمــســؤولــين 
مــــن حـــكـــومـــة الأنــــبــــار المـــحـــلـــيـــة، ونـــــواب 
عـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار وشـــيـــوخ عــشــائــر 
»داعــش«  لوجود  الرافضين  من  أنبارية 
فــي المــحــافــظــة. انــجــلــى غــبــار الاجــتــمــاع ــ 
أميركيون بشكل  الــذي عقده مسؤولون 
ســري مــع ممثلي الأنــبــار ــــ بعدما قــررت 
فــي  الأرض  عـــلـــى  الـــحـــضـــور  واشـــنـــطـــن 
الـــرمـــادي، كمرحلة أولــــى، بــالــتــزامــن مع 
إصــدار أوامــر بإبعاد »الحشد الشعبي« 
عــــن مـــعـــركـــة الــــــرمــــــادي، بـــشـــكـــل خــــاص، 

والأنبار بشكل عام.
»الأخــــبــــار«  مــــصــــادر خــــاصــــة كـــشـــفـــت لـــــ
مـــحـــضـــر الاجـــــتـــــمـــــاع، ومـــــــا ســـبـــقـــه مــن 
وممثلي  واشنطن  بــين  اتــصــالات سرية 
ــر الــقــلــيــلــة  ــ ــهـ ــ ــلـــى مــــــدى الأشـ الأنــــــبــــــار، عـ
ــــذي أدى فــيــه الأمــيــركــيــون  المــاضــيــة، والـ
ــتــــركــــة بــين  ــلــــى ورقـــــــــة المــــصــــالــــح المــــشــ عــ

الطرفين، بعيداً عن الحكومة في بغداد.
أكــدت المصادر أن »هناك اتفاقات سرية 
الغاز  اعتمدت مبدأ  الطرفين،  جــرت بين 
ــابـــل الأمـــــــــان، بــــهــــدف تــــأمــــين مــديــنــة  ــقـ مـ
ــادي مــقــابــل اســتــثــمــار حـــقـــول غــاز  ــرمــ الــ

عـــكـــاز، الأمـــــر الـــــذي يــعــيــد إلــــى الأذهـــــان 
التي  المــاضــي  الــقــرن  تسعينات  اتفاقية 

نصّت على النفط مقابل الغذاء«.
مصدر مطلع في حكومة الأنبار، تحدث 
ــاق بين  ــفــ »الأخــــبــــار« عـــن مــحــضــر الاتــ لـــــ
ــار، مــشــيــراً  ــ ــبـ ــ الأمـــيـــركـــيـــين ومــمــثــلــي الأنـ
إلــى أنــه شمل »ضــمــان الأمــيــركــيــين عدم 
دخول الحشد الشعبي أو أي من فصائل 
المــقــاومــة الإســلامــيــة إلـــى أرض الأنــبــار 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
السنية  الــعــشــائــر  أبــنــاء  تسليح  مــقــابــل 
لهم،  الكاملة  الجوية  التغطية  وتوفير 
ــدرع الأمــيــركــي لتأمين  ــ مـــع اســتــخــدام الـ
ــلـــين، إلـــــى جـــانـــب الـــقـــوات  ــاتـ ــقـ ــك المـ ــئــ أولــ

الأمنية النظامية فقط«.
ــذلـــك، تــضــمــن الاتــــفــــاق، وفــــق المـــصـــدر،  كـ
تــأمــين كــافــة حـــدود الأنــبــار، وخصوصا 
ــغـــربـــيـــة مــنــهــا،  ــغـــربـــيـــة والــــشــــرقــــيــــة الـ الـ
ــكـــل مــــن ســــوريــــا والمــــوصــــل  ــتـــاخـــمـــة لـ المـ
 
ً
وبــيــجــي، والــتــي ســتــؤمّــن جــويــا، فضلا

عن إنشاء جــدار فاصل مثل الجدار بين 
وإفساح  العراقية،  ــــ  السعودية  الــحــدود 
ــاء الـــعـــشـــائـــر الــســنــيــة  ــنــ ــال أمــــــام أبــ ــجــ المــ
لــإمــســاك بـــالأوضـــاع عــلــى الأرض، بــدل 
القوات العراقية، حتى استكمال تشكيل 
»الـــحـــرس الــوطــنــي«، الـــذي يشكل أبــنــاء 
الأنــبــار الــنــواة الأســاســيــة لــه فــي المحور 

الغربي من البلاد.
أكــدت المــصــادر، أيــضــا، منح الأميركيين 
ضمانات لممثلي الأنبار، بأن يتم إعمار 

ــرة بــعــد الــتــحــريــر،  ــدمـ مــــدن المــحــافــظــة المـ
ولاسيما الرمادي والفلوجة، وتعويض 
إضافة  إلــيــهــا،  المهجرين  وإعــــادة  أهلها 
ــــى اســـتـــكـــمـــال الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة ورفــــد  إلـ

المحافظة بمشاريع استثمارية.
ــبــــدو أن الأمـــيـــركـــيـــين عــــازمــــون عــلــى  ويــ
الأنبار المحلية صلاحيات  منح حكومة 
ــن تـــأثـــيـــر الـــحـــكـــومـــة  ــ ــد مـ ــ ــحـ ــ أوســـــــــع، والـ
المركزية على قراراتها، وذلك بعد ان تتمّ 

ــاتـــان الـــقـــاعـــدتـــان ثــابــتــتــين حــيــث يتم  هـ
 
ً
إنــزال عــدد من الجنود والآلــيــات، فضلا

عن الطائرات النفاثة والطوافات.
لــكــن الأمــيــركــيــين لـــم يــكــتــفــوا بــالــقــواعــد 
العسكرية، فقد كانوا أكثر إصــراراً على 
عرض آخر وهو منح حقول غاز »عكاز« 
ــدى الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة، بـــواقـــع  ــ ــ لاحـ
للحكومة   »%51« إلــى  يصل  استثماري 

المحلية و»49%« للشركة المستثمرة.
وتــعــد حــقــول »عــكــاز« الــغــازيّــة مــن أكبر 
والممتدة  الــعــراق،  فــي  المكتشفة  الحقول 
ــات واســـــــعـــــــة فـــــــي عـــمـــق  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
الـــصـــحـــراء، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــمــكــن أن 
تعمل بطاقة إنتاجية تقدّر بـ400 مليون 

قدم مكعب، لمدة 13عاما.
مــن جهتها، حـــذرت »فــصــائــل المــقــاومــة« 
للعودة  أميركي  الــعــراق من مشروع  في 
ــاب،  ــ إلــــى الـــبـــلاد، بــحــجــة مــحــاربــة الإرهــ
أي حضور  بالوقوف في وجــه  متوعدة 
أميركي بري، سواء في الأنبار أو في أي 

مدينة في العراق.
»عصائب أهل الحق« قيس  الأمين العام لـ
الخزعلي دعا إلى تظاهرة مليونية في 
شوارع المدن العراقية، للوقوف في وجه 
ما سماها »المؤامرة على العراق وعودة 
الاحـــتـــلال الأجـــنـــبـــي«، مــطــالــبــا أنـــصـــاره 
بــالاســتــجــابــة لــهــذه الـــدعـــوة. كــذلــك، فقد 
تــوعّــدت »كتائب حــزب الله فــي الــعــراق« 
و»سرايا السلام« بالرد عسكريا على أي 

حضور أجنبي على الأراضي العراقية.

 )آي بي ايه(
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أحصى مركز حقوقي مقتل 65 مدنياً وإصابة 243 آخرين وتدمير 23 منزلا
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